
المغـــرب: حملـــة انتخابيـــة رقميـــة بخطـــاب
تقليدي

, سبتمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

لم تقترب جائحة كوفيد- من النهاية، وبدأت الحملة الانتخابية في المغرب وفق نمط جديد -على
خلاف الحملات الانتخابية السابقة-، وجدت فيها الأحزاب السياسية نفسها ملزَمة بمراجعة وتكييف
الأشكال الكلاسيكية للتواصل السياسي مع ظروف الوضعية الوبائية، لكن السياسيين لم يستوعبوا

بعد على ما يبدو أن للفضاء الرقمي لغة تختلف عن لغة التواصل المباشر.

يستدعي يوم  سبتمبر/ أيلول ما يناهز  مليون مغربي لانتخاب نوّاب البرلمان للمرة الخامسة في
عهـد الملـك محمد السـادس (الجـالس علـى العـرش منـذ عـام )، كمـا سـينتخبون أعضـاء المجـالس

البلدية والجهوية.    
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ية تدابير وقيود احتراز
، أغســطس/ آب  عشيــة انطلاق الحملــة الانتخابيــة، في الساعــة الأولى مــن يــوم الخميــس
عات في الفضاءات المفتوحة التي أعلنت وزارة الداخلية عن تدابير جديدة، من بينها منع تنظيم تجم
تعرفُ اكتظاظًا، كما لا يجب أن تتجاوز هذه التجمعات  شخصًا في الأماكن المغلقة والمفتوحة على

حد سواء.

يـع المنشـورات علـى النـاخبين في الشـا وأيضًـا مقراّت كمـا قـامت الـوزارة المشرفـة علـى الانتخابـات توز
السـكن، لا ينبغـي الجـولات الميدانيـة أن يتجـاوز عـدد أفرادهـا  أشخـاص، و سـيارات كحـد أقصى
للقوافل، هذا مع إلزامية إشعار السلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل، علاوة على

ذلك أضحى نصب الخيام وتنظيم الولائم ممنوعًا في سياق الوضعية الوبائية.

عمومًا لم تحترم الأحزاب السياسية كل هذه القيود التي وضعتها السلطة
د، بهدف التواصل الصحية، وخرجت في جولات ميدانية تتجاوز العدد المحد

المباشر مع الناخبين.

يــق مرنــة، للانتقــال مــن هــذا الوضــع الاســتثنائي دفــع الأحــزاب الـــ  المتنافســة إلى تطــوير خارطــة طر
الشكـل التقليـدي للحملـة الانتخابيـة إلى تبـنيّ استراتيجيـة تواصـلية، عـبر اللجـوء إلى تقنيـات التواصـل

الرقمي، مثل التناظر المرئي والمؤتمرات الهجينة والحضور الافتراضي.

عمومًــا لم تحــترم الأحــزاب السياســية كــل هــذه القيــود الــتي وضعتهــا الســلطة الصــحية، وخرجــت في
د، بهدف التواصل المباشر مع الناخبين وتوزيع المنشورات، حتى أنه جولات ميدانية تتجاوز العدد المحد

في بعض الأرياف أقيمت الولائم كما جرت العادة.

“الديجيتال” ملاذ الأحزاب 
أبدت الأحزاب السياسية اهتمامًا كبيرًا بالوسائط الافتراضية، على رأسها موقع فيسبوك حيث يوجد
ما يناهز  مليون مشترك مغربي، يتابع . مليون منهم صفحة حزب التجمع الوطني للأحرار،
و. مليـون صـفحة العدالـة والتنميـة، بينمـا يحظـى الأصالـة والمعـاصرة بمتابعـة تتجـاوز قليلاً نصـف
المليـــون، والتقـــدم والاشتراكيـــة  ألف، ويتـــابع الاتحـــاد الاشـــتراكي  ألـــف، مقابـــل  ألـــف
 ر عدد متابعيهما بـ لصفحة حزب الاستقلال، أما حزبا الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري فيقد

ألف و ألف على التوالي.



في غضـون أسـبوع واحـد أنفـق حـزب التجمـع الـوطني للأحـرار  دولارًا، علـى ترويـج منشـورات
، أغســــطس/ آب و  دعائيــــة بواســــطة صــــفحته الرســــمية في موقــــع فيســــبوك، بين
 وبالرجوع إلى الإحصاءات الرسمية لموقع فيسبوك، فقد أنفق هذا الحزب لوحده ما مجموعه

آلاف دولار منذ  مارس/ آذار الماضي.

 دولارات في ظـــرف  يـــأتي حـــزب الاســـتقلال في المرتبـــة الثانيـــة، حيـــث أنفـــقَ مـــا مجمـــوعه
أشهر علـى الدعايـة والترويـج في فيسـبوك، وفي أسـبوع مـن الحملـة الانتخابيـة بلـغ مجمـوع المصـاريف

 دولارًا.

كمــا أن حــزب التقــدم والاشتراكيــة أنفــقَ خلال الأســبوع المذكــور  دولارًا، في حين أنفــق الاتحــاد
الاشتراكي  دولارًا، أما العدالة والتنمية فقد أنفق  دولارًا، ولم يصرف حزب الأصالة والمعاصرة

شيئًا على الدعاية عبر فيسبوك منذ بداية الحملة الانتخابية.

خطاب من دون جدوى
حـتى إن كـانت الممارسـة السياسـية تعتمـدُ أساسًـا علـى التواصـل المبـاشر، فـإن الوسائـط الرقميـة تعـدّ
صة من ا في سياق الأزمة الصحية، لهذا قامت بعض الأحزاب بالتعاقد مع شركات متخص خيارًا ملح

أجل تعزيز حضورها في العالم الرقمي.

في ظـرف قيـاسي أغرقـت الحملـة الانتخابيـة صـفحات الأحـزاب بعـدد هائـل مـن المنشـورات، معظمهـا
عبارة عن صور المرشحين ومقاطع فيديو مسجّلة تستعرض الإنجازات والبرامج الانتخابية، ولقاءات
مباشرة ومهرجانات خطابية هنا وهناك، يعرضها البث الحي ولا يتابعها سوى عشرات المشاهدين،

أما الأنفوغرافيك فيكاد يكون غائبًا.

ـــا أن تنقـــل خطابهـــا يبً لم تكـــن الأحـــزاب واعيـــة مســـبقًا بأهميـــة الوسائـــط الرقميـــة، لهـــذا ليـــس غر
التقليدي إلى فضاء يعتمدُ بالضرورة على لغة بصرية جميلة وجذّابة يصاحبها تعليق قوي ومختصر،
كثر فعالية من هذه الخطابات الطويلة أو حتى المختصرة منها، حيث لأن صورة أو فيديو توضيحيا أ

ل. يظهر فيها المتحدث داخل إطار ثابت ومُم

هكذا يتم عرض المعطيات وإقناع المنتخبين على نحو فعّال، فلا مكان للخطابات التقليدية في العالم
الرقمي، لأنها لا تروق المتابع الذي يملك حلا سريعًا بالانتقال عبر المنصات الرقمية بنقرة واحدة، ذلك

أن مُتصفّحي الإنترنت سريعو الملل، داخل شبكة معقدة تتدفّق فيها المعلومات بوتيرة سريعة.
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التحدي الصعب
أضحــى التواصــل الســياسي الرقمــي جسرًا يربــط بين الأحــزاب والمــواطنين، خاصــة مــع ظهــور وسائــل
ــا للنقــاش، لكــن توظيــف هــذه الوسائــل مــا زال يخضــع ر فضــاءً رحبً التواصــل الاجتمــاعي الــتي تــوف

للمنطق نفسه الذي يخضع له التواصل المباشر.

لهذا يتحتّم على الأحزاب أن تعيد إنتاج خطابها السياسي، وفق منظور تسويقي يستهدف كل فئة
وفقًـا لانتظاراتهـا، لا أن تكتفـي بنقـل المعلومـة كمـا جـرت العـادة في التواصـل المبـاشر، لأنـه مـن الصـعب
منــح العمــل الســياسي والحــزبي تلــك الجاذبيــة، كي يصــل إلى فئــة واســعة مــن الجمهــور عــبر الفضــاء

الرقمي.

هل سينجح السياسيون باستدعاء عدد كبير من الناخبين يوم الاقتراع من خلال حملة رقمية؟ علمًا
أن الانتخابــات السابقــة كــانت شاهــدًا علــى نســبة مشاركــة متواضعــة، إذ يميــل أغلــب النــاخبين إلى

المقاطعة تعبيرًا عن فقدان الأمل والثقة في الأحزاب السياسية.

هذا هو التحدي الصعب في ظروف لم تكن في الحسبان، وبما أن الوقت يمر بسرعة وموعد الاقتراع
ية، ويومًا سيحل بعد أيام، بدأت الأحزاب شيئًا فشيئًا تعطي لنفسها الحق في خرق القيود الاحتراز
بعـد يـوم يـزداد عـدد المشـاركين في الجـولات الميدانيـة، فلا فـرق بين الحملات السابقـة وهـذه سـوى أن

هؤلاء الآن يرتدون الكمامات الواقية.
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